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 المسح على الجوارب ومشروعيته

 فاروق الحلبيلـ الأستاذ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا 
 وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إله إلاا الله

فقد روي عن أمير المؤمنين أبي حفص بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله  :أما بعد
له صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسو 

 فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه 

هذا فقد لاحظت في هذه الأيام كثيراً من المؤمنين يمسحون على جواربهم بدل غسل أرجلهم بالوضوء. 
 مستندين إلى فتوى بعض طلاب العلم شفهياً بجواز ذلك دون دليل نقلي.

ت أن أسوق لكم الأقوال المعتمدة للمذاهب الأربعة في هذا الشأن مرفقاً بصور عن هذه الكتب فقد رأي
 المعتمدة لنقارن بين هذه الأقوال المعتمدة لهذه المذاهب الأربعة

  :المذهب الحنبلي

 كتاب واحد يتضمن ثلاثة شروح ]المقنع والشرح الكبير والإنصاف[ 

 ( هـ620 – 541الله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي )المقنع لموفق الدين أبي محمد عبد  -أ
 الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامه المقدسي. -ب
الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبي الحسن علي المقدسي بن سليمان بن أحمد  -ت

 ( هـ885-817المرداوي )
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 المرفق صورة عنهما 380 – 379الصحيفة  –الجزء الأول  :شرح الأنصاف

 :ذكر ثلاثة أقوال

 يجوز المسح على الجوربين بلا نزاع إن كانا منعلين أو مجلدين – 1

 لا يجوز المسح على الجوربين إن كانا من خرق – 2

 يجوز المسح على الجوربين إن كانا من خرق – 3

 المرفق صورة عنه 381الجزء الأول الصفحة  –الشرح الكبير 

ذكر فيه يجوز المسح على الجوارب إذا ثبت بنفسه وأمكن متابعة المشي فيه وإلاا فلا علماً بأن المسح على 
 الجوارب هو من مفردات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.

  :المذهب المالكي

المسح على الخفين  –( 101)الجزء الأول الصحيفة  –كتاب الفقه المالكي وأدلته للحبيب بن طاهر 
 )المرفق صورة عنه(

بخلاف  1/333والذخيرة  1/149ذكر فيها أن أحاديث المسح على الجوارب ضعيفه كما في العارضة 
 1/333أحاديث الخفين فإنها متواتره كما في الذخيرة 

ن بحيث يمكن متابعة المشي السادة المالكية لا يبيحون المسحَ على الجوربين إلاا إذا كانا منعلَّين أو مجلَّدي
 فيهما.

 1/333أما ما يروى عن السلف من المسح على الجوارب فإنه محمول على الجوارب المجلدة كما في الذخيرة 

( وأن الرخصة لا يقاس عليها 1/333كما أن خف الجلد هو الذي وردت به الرخصة كما في الذخيرة )
 (1/17ذكر في الإشراف ) وأن الجوربين لا يمكن متابعة المشي فيهما كما
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  :المذهب الشافعي

الصفحة  –الجزء الأول  –كتاب الطهارة    -كتاب مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني
 ( المرفق صورة عنه.112رقم )

ت به يجب أن يكون قوياً يمكن تباعُ المشي فيه بتردد مسافر لحاجاته عند الحط والترحال وغيرهما مما جر 
 العادة ولو كان لابسه مقعداً.

 :المذهب الحنفي

شرح تنوير الأبصار لخاتمة المحققين محمد أمين الحنفي الشهير بابن –كتاب رد المحتار على الدر المختار   
 ( المرفق صورة عنه 438الجزء الأول الصحيفة ) –عابدين 

كن أن يمشى عليه فرسخاً من غير تجليد ولا إن ما يعمل من الجوخ يجوز المسح عليه لو كان ثخيناً بحيث يم
 متراً  5565تنعيل وإن كان رقيقاً فمع التجليد أو التنعيل والفرسح يساوي = 

ولدى النظر في الأقوال المعتمدة للمذاهب الأربعة في المسح على الجوربين تبين أن جميع هذه المذاهب 
مجلده أو من لبد أو من جوخ ثخين بحيث يمكن تشترط بأن تكون هذه الجوارب قوية سواء كانت منعلة أو 

 تباع المشي فيها بتردد مسافر لحاجاته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعداً.

هذا الشرط المذكور غير محقق في الجوارب الموجودة في الأسواق لذلك فلا يجوز المسح عليها ولا يصح 
 عليها عند المذاهب الأربعة.الوضوء بعد المسح 

إن المسح على الجوارب هي من مفردات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والمقصود من المفردات هي 
 المسائل التي انفرد بها الإمام أحمد بن حنبل عن الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى
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إن مفردات الإمام أحمد بن حنبل كبقية مفردات الأئمة الثلاثة فمنها الرخصة ومنها العزيمة ومنها الضعيفة 
 المرجوجة ومنها الصحيحة الراجحة

 نذكر بعض مسائل المفردات للأئمة الأربعة للمقارنة بين هذه الرخص والعزائم فيها

 ل رحمه الله تعالىأولًا: بعض الأمثلة لما انفرد به الإمام أحمد بن حنب

 المسح على الجوارب الصفيقة – 1

 أكل لحم الجزور ناقض للوضوء – 2

في المستحاضة بأنها تارة ترجع إلى العادة وتارة ترجع إلى التمييز وتارة ترجع إلى غالب عادات النساء  – 3
 فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن عمل أحمد دون غيره.

ام أحمد أن بيع العربون جائز وهو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما أو غيره على أنه يرى الإم – 4
 إن أخذ السلعة حسب به من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائع

 كراهية المشي بالنعلين في المقابر فقد روى فيه أحمد حديث بشر بن الخصاصية وقال اسناده جيد  – 5

 الإطلاق تقتضي الوجوب ولا تدل على غيره إلاَّ بقرينهإن صيغة الأمر عند  – 6

 حصول الرجعة بالخلوة – 7

 ابتداء مدة المسح على الخفين من المسح بعد الحدث – 8

 إمامة المرأة بالرجال في صلاة التراويح. – 9

 انعقاد اليمين بالرسول – 10

 بعض الأمثلة لما انفرد به الإمام مالك رحمه الله تعالى :ثانياً 
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مرفق  – 99الصحيفة رقم  –الجزء الأول  -عدم التوقيت في المسح على الخفين )الفقه المالكي وادلته – 1
 صورة عنه(. 

 طهارة الكلب. – 2

 إباحة أكل سباع الطير الجارحة. – 3

 إن ما مات حتف أنفه من الجراد لا يؤكل. – 4

 ( مرفق صورة.40كي وأدلته الصحيفة رقم )إزالة النجاسة سنة )غير واجبة في الصلاة( الفقه المال – 5

 57الجزء الثالث الصحيفة  –البغال والخيل  –الحمر الأهلية  –الخنزير  :الحيوانات المحرمة الأكل هي – 6
 صورة مرفق

 استحباب صلاة التراويح ستاً وثلاثين ركعة والوتر – 7

 وجوب تبييت النية في صوم التطوع وأنه لا يصح إلاا بها – 8

 تفضيل المدينة على مكه – 9

 بعض الأمثلة لما انفرد به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى  :ثالثاً 

 وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقاً. – 1

 استحباب التورك في جلسة التشهد الأخير واستحباب الافتراش في الأول. – 2

 إن صلاة الجماعة فرض كفاية. – 3

 السلام. إن سجود السهو كله قبل – 4

 إن من أقام في بلد بنية أن يرحل منه إذا حصلت حاجة له يتوقعها كل وقت يقصر ثمانية عشر يوماً.  – 5

 جواز تعجيل زكاة الفطر من أول يوم رمضان. – 6
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 أن العمرة فرض.  – 7

 ابتداء وقت ذبح هَدْي التمتع بعد الفراغ من عمرة التمتع. – 8

 لزنا.صحة وجواز زواج البنت من ا – 9

 3/148شرح النووي على مسلم  –وجوب ختان المرأة  – 10

 بعض الأمثلة التي انفرد بها الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى :رابعاً 

 نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة ذات الركوع والسجود – 1

 وجوب صلاة الوتر وقد روي عنه أنها فرض – 2

 وجوب صلاة العيدين – 3

 رأة فليس لزوجها أن يغسلها لانتهاء النكاح وإن مات هو غسلته لبقائها في العدةإذا ماتت الم – 4

 :لدى مقارنة مفردات الأئمة الأربعة نستنتج ما يلي

إن رخصة عدم توقيت المسح على الخفين عند الإمام مالك يجب أن يقيد العمل بها بحالات خاصة  -
 يلاً وذلك للخروج من الخلاف عند باقي الأئمة.يعمم العمل بها لجميع المسلمين تسه وألاواضطرارية 

إن رخصة المسح على الجوارب عند الإمام أحمد بن حنبل يجب أن يقيد العمل بها بحالات خاصة  -
 يعمم العمل بها لجميع المسلمين تسهيلاً وذلك للخروج من الخلاف عند باقي الأئمة. وألاواضطرارية 

إن رخصة )إزالة النجاسة سنة( عند الإمام مالك يجب أن يقيد العمل بها بحالات خاصة واضطرارية  -
 يعمم العمل بها لجميع المسلمين تسهيلاً وذلك للخروج من الخلاف عند باقي الأئمة. وألا

إن رخصة )جواز أكل لحم الكلاب والقطط وغيرهما من الحيوانات المباحة عند الإمام مالك( يجب  -
يعمم العمل بها لجميع المسلمين تسهيلًا وذلك للخروج  وألاأن يقيد العمل بها بحالات خاصة واضطرارية 

 من الخلاف عند باقي الأئمة.
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إن مثل الذي يبيح العمل برخصة المسح على الجوارب لعامة المسلمين تسهيلًا كمثل الذي يبيح  -
! إن مثل الذي يبيح العمل برخصة لمين تسهيلاً ب والقطط لعامة المسالعمل برخصة جواز أكل لحم الكلا

المسح على الجوارب لعامة المسلمين تسهيلًا كمثل الذي يبيح العمل برخصة )إزالة النجاسة سنة( لعامة 
 المسلمين تسهيلاً أي إبقاء النجاسة وعدم إزالتها لعامة المسلمين تسهيلاً لهم !! 

أن يعمل بها في الحالات الخاصة والاضطرارية تسهيلاً إن جميع الرخص المذكورة في المفردات ينبغي  -
 ولا يعمل بها في الحالات العامة النظامية

 تنبيهات

 لا ينبغي للمسلم أن يتتبع الرخص في المذاهب الأربعة إلاَّ في حالات خاصة واضطرارية 

 الأربعة لا ينبغي للمسلم أن يعمل بالأقوال الضعيفة ولا بالأقوال غير المعتمدة في المذاهب

 ينبغي أن يحرص المسلم على صحة عبادته بالخروج من الخلاف قدر الإمكان

يجب ملاحظة فساد العبادات التي تلي عبادة فاسدة مثل فساد الوضوء يتبعه فساد العبادات التي تليه من 
 صلاة وسجدة تلاوة وغيرها

 ب الأربعة يجب عدم العمل بالرخص الضعيفة من المفردات المذكورة لأئمة المذاه

يجب على كل مسلم اعتاد أن يمسح على جواربه أن يقلع عنه فوراً وأن يعيد كل صلاة مسح على جواربه 
 قبلها وذلك لفساد وضوئه عند المذاهب الأربعة

 وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه اللهم

 آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينو 
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